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قراءة نقدية لكتاب التفكير تأليف »تقي الدين النبهاني«

المقدمة 

هــذا الكتــاب (التفكــير)1 هــو مــن آخــر مــا ألفــه «النبهــاني» في حياتــه 
قبــل وفاتــه في آخــر الســبعينيات مــن القــرن العشريــن2، ويعَُــدُّ عنــد أتباعــه 
ا، وربمــا عــدّوه أهــم كتــاب في موضوعــه  (عنــاصر الحــزب) كتــاب مهــم جــدٍّ

عــلى مســتوى الفكــر العالمــي.

 ليــس الهــدف مــن هــذه القــراءة نقــض الكتــاب، وإنمــا نقــده وتقويمــه 
ــم،  ــوار معه ــن والح ــلى الآخري ــاح ع ــلى الانفت ــل ع ــاع الرج ــاعدة أتب ومس
والتعايــش مــع الــرأي الآخــر المختلــف عنهــم، والتفريــق بــين الحكــم عــلى 
الفكــرة بالكفــر، والحكــم عــلى الشــخص بالكافــر، وهــذا مــا وقــع بــه 

ــا. ــار جميعً ــم كفّ ــلمين بأنه ــفة المس ــلى فلاس ــم ع ــا حك ــاني» عندم «النبه

 ودعوتهــم للرجــوع إلى القــرءان في دراســتهم، والاعتــماد عليــه مصــدرًا 
علميٍّــا وفكريٍّــا وتشريعيٍّــا ونفســيٍّا، وعــدم الانــزلاق في متاهــات مصطلحــات 
ــم  ــا في الدراســة؛ مــما أدى إلى الوصــول إلى مفاهي ــماد عليه ــن والاعت الآخري

مختلفــة مــع القــرءان مثــل مفهــوم التعقــل، والتفكــير، والإدراك...إلــخ.

ــدة:  ــى قاع ــه يتبنَّ ــم أن ــدًا رغ ــا واح ــاني» مفهومً ــم «النبه ــد أعطاه  فق

http://cutt.us/2oM1F 1  رابط كتاب التفكير للنبهاني لمن يحب قراءته والرجوع إليه
2  تقي الدين النبهاني من مواليد عام 1914 في قرية إجزم في فلسطين، أسس حزب التحرير مطلع 1953، نال 
الشهادة العالمية في الشريعة من جامعة الأزهر عام 1932، وعمل قاضيًا في محكمة الاستئناف في القدس، توفّي 
الشيخ عام 1977 في غرة محرم 1398 هـ. عُرف بتأسيسه حزب التحرير، وهو حزبٌ سياسيٌّ إسلامي مقر قيادته 

الحالية في الأردن، ومن مؤلفاته: نظام الإسلام ، والنظام الاقتصادي.
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(إذا اختلــف المبنــى اختلــف المعنــى) التــي ذكرهــا في كتابــه أصــول الفقــه 
ــا  له ــد هــذه القاعــدة ولم يفَُعِّ ــاء الدراســة جمّ (الشــخصية ج 3)، ولكــن أثن
بدراســاته ومؤلفاتــه، وبعملــه هــذا وقــع في أخطــاء جمــة في منهجــه كامــلًا 

ــا وفكــراً. أصــولًا وفقهً

ــا مــن كتــاب التفكــير، وكأنهــا   ونلاحــظ أن دراســة النفــس مُبعــدة تمامً
غــير موجــودة عنــده ككائــن غــير الجســم، وهــذا أدى إلى تخبطــه في تحليــل 
عمليــة التفكــير كيــف تتــم؛ لأن التفكــير فعــل للنفــس وليــس للجســم، وتابع 
دراســته للغرائــز الجســمية والحاجيــات العضويــة، وفاتــه أن للنفــس أيضًــا 
غرائــز وحاجيــات، وهــي الأصــل الــذي يميــز الإنســان عــن الحيــوان البهيمــي.

غــير اســتخدامه كلــمات للبهائــم لا يصــح اســتخدامها إلا للإنســان مثــل 
فهــم، وأدرك، وعــرف، وميــز، ومــرد ذلــك لعــدم ضبــط دراســته على القــرءان.

ــاس  ــدة (قي ــواب قاع ــر بص ــده يق ــرج، تج ــدث ولا ح ــه فح ــا تناقض أم
ــاس  ــد قي ــا، وينق ــد به ــين بالتقي ــب الباحث ــاهد)، ويطال ــلى الش ــب ع الغائ
ــا  ــون موضعً ــا ليك ــس واقعً ــب لي ــة أن الغائ ــب، بحج ــلى الغائ ــاهد ع الش
للتفكــير، ويبطــل كل النتائــج التــي بنُيــت عليهــا، ونجــده عندمــا درس 
المعلومــات الســابقة وأهميتهــا لحصــول التفكــير اعتمــد عــلى الإنســان الأول 
ــص  ــأ وراء ن ــاهد، واختب ــه الش ــاس علي ــب وق ــرة الغي ــن دائ ــو م (آدم) وه
قــرءاني ﴿وَعَلَّــمَ آدَمَ الأسَْــمَاء﴾[البقرة:31]، وخلــط بــين فعــل (علــم) وفعــل 
(عــرف)، وعــد كلمــة (أســماء) هــي مجــرد ألفــاظ متعلقــة بالمســمى، مــع 
العلــم أن معرفــة ذلــك ليــس علــمًا قــط، وليــس ميــزة لمخلــوق عــن الآخــر.

ــمَ     والقــرءان حــدد أن التعليــم للإنســان لا يكــون إلا بالقلم﴿الَّــذِي عَلَّ
بِالقَْلمَِ﴾[العلــق:4]، والقيــاس الصــواب هــو أن الإنســان القديــم فكّــر وتعلـّـم 
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مثــل الإنســان الحديــث، وهــذا يعنــي أن الدراســة ينبغــي أن تنصــب عــلى 
ــان  ــلى الإنس ــا ع ــج نطبقه ــول إلى نتائ ــاهد والوص ــث المش ــان الحدي الإنس

كجنــس؛  لأنــه لم يتغــير في وجــوده.

    غــير أنــه وقــع في خدعــة الشــيوعيين في إنكارهــم وجــود خالــق للكون، 
ــلًا، وذهــب يثُبــت  ــه مقت ــذي أصــاب بحث فكانــت هــذه الفكــرة الحجــر ال
الثابــت الفطــري، ووقــع بأمــور مــا ينبغــي أن يقــع فيهــا مثلــه؛ مثــل قولــه 
ــدر  ــه مص ــع أن ــن الواق ــى ع ــا إلى لا شيء، ونف ــى زواله ــادة، بمعن ــاء الم بفن
ــر  ــض الفك ــك لينق ــير، وكل ذل ــع للتفك ــه موض ــة إلى أن ــات إضاف للمعلوم

ــأي شــكل مــن الأشــكال. الشــيوعي ب

    هــذه القــراءة هــي نقــد منطقــي قــرءاني لســاني لكتــاب «التفكــير» 
ــه، وهــي لا تنفــي  ــه ل ــا أتباع ــي منحه ــه، والت ــة عن لنفــي القداســة الفكري
يتــه في موضوعــه وفائدتــه للقــراء، ولكــن دعــوة لفهمــه  أهميــة الكتــاب وجدِّ
وتجــاوزه بعــد نقــده وســد الثغــرات التــي وقــع فيهــا المؤلــف، وأتبعتــه بنقــد 

مفهــوم الإجــماع وقاعــدة ( الأصــل بالأفعــال التقيــد).

دمشق 15/ 3/ 2011م
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القراءة النقدية لكتاب التفكير

 وضعــت كلام «النبهــاني» أولًا مُرقََّــمًا ونقــده تحتــه بحــرف التــاء، ولم أضع 
ــا  ــت، ويختلــف إعداده ــدي مــن الن ــي عن ــم الصفحــة؛ لأن النســخة الت رق
مــن نســخة إلى أخــرى، والكتــاب في أصلــه لا يوجــد فيــه فصــول أو عناويــن 
أو فهــرس، وســألت أحــد القياديــين1 عــن ذلــك، فقــال: للمحافظــة عــلى تراث 

النبهــاني كــما هــو!

1- الإنســان فضلــه إنمــا هــو في عقلــه، فعقــل الإنســان هــو الــذي رفــع 
شــأن هــذا الإنســان وجعلــه أفضــل المخلوقــات.

ــة  ــات عاقل ــة كائن ــط، لأن الملائك ــه فق ــس بعقل ــان لي ــل الإنس ت- فض
أيضًــا، وفضــل الإنســان أتى مــن جــراء منحــه الإرادة التــي نتــج عنهــا الحريــة 

ــة في الأرض. ــه خليف وجعل

ــو»،  ــى جيج ــمه «مصطف ــلي واس ــأبي ع ــب ب ــذ /1991/ الملق ــام حينئ ــلاد الش ــد  ب معتم  1
ومشــهور بلقــب أبــو عــلاء، وهــو مــن مدينــة حلــب، وعملــت لكتــاب التفكــير حينئــذ 

فهــرس  لتســهيل قراءتــه والرجــوع إلى مواضيعــه وعرضتــه عليــه فرفضــه.
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التعقل والتفكير وظائف للقلب

2- ولا يمكــن الاهتــداء إلى واقــع التفكــير، إلا بعــد معرفــة واقــع العقــل 
معرفــة يقينيــة بشــكل جــازم؛ لأن التفكــير هــو ثمــرة العقــل.

 ت- كلمة عقل كاسم لم تستخدم في القرءان قط، وإنما أتى كلمة يعقلون 
يسَْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  بِهَا  يعَْقِلوُنَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  فتَكَُونَ  الْأرَضِْ  فِي  يسَِيروُا  ﴿أفَلَمَْ 
دُورِ﴾[الحج:46]،  بِهَا فإَِنَّهَا لَا تعَْمَى الْأبَصَْارُ وَلكَِن تعَْمَى القُْلوُبُ الَّتِي فِي الصُّ
أو تعقلون ﴿أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتمُْ تتَلْوُنَ الكِْتاَبَ أفَلَاَ 

تعَْقِلوُنَ﴾[البقرة:44]، أي: بصيغة فعل وليس بصيغة اسم.
ــرءانَ  ــذَا القْ ــا هَ ــوْ أنَزلَنَْ ــأت إلا بصيغــة الفعــل ﴿لَ ــك التفكــير لم ي وكذل
بهَُــا  ِ وَتلِْــكَ الْأمَْثَــالُ نضَْرِ ــنْ خَشْــيَةِ اللهَّ عًــا مِّ تصََدِّ ــهُ خَاشِــعًا مُّ ــلٍ لَّرَأيَتَْ عَــلَى جَبَ
ــمْ  ــولُ لكَُ ــل لاَّ أقَُ ــرون ﴿قُ ــشر:21]، أو تتفك ــمْ يتَفََكَّرُونَ﴾[الح ــاسِ لعََلَّهُ للِنَّ
َّبِــعُ إلِاَّ مَــا  عِنــدِي خَزآَئـِـنُ اللهِّ وَلا أعَْلـَـمُ الغَْيْــبَ وَلا أقَـُـولُ لكَُــمْ إِنيِّ مَلـَـكٌ إنِْ أتَ
يوُحَــى إِلَيَّ قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الأعَْمَــى وَالبَْصِــيُر أفَـَـلَا تتَفََكَّرُونَ﴾[الأنعــام:50].

ــونَ  ــيروُا فِي الْأرَضِْ فتَكَُ ــمْ يسَِ ــب ﴿أفَلََ ــة القل ــن وظيف ــل م ــل التعق وفع
ــارُ  ــى الْأبَصَْ ــا لَا تعَْمَ ــا فإَِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ ــا أوَْ آذَانٌ يسَْ ــونَ بِهَ ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ لهَُ

ــج:46]. دُورِ﴾[الح ــي فِي الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ ــن تعَْمَ وَلكَِ
 وفعــل التفكــر عمليــة مركبــة مــن عــدة عوامــل أساســها فعــل التعقــل، 

وكل فعــل تفكــر هــو تعقــل، والعكــس غــير صــواب.
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نفي مفهوم العلم عن علوم النفس والمجتمع

ــس  ــم النف ــمى بعل ــا يس ــم، وأن م ــاء عل ــن إدراك أن الكيمي 3- أي: يمك
ــمًا. ــماع ليســت عل ــوم الاجت وعل

ت- العلــم؛ علــم ســواء أكان بالطريقــة التجريبيــة أم الطريقــة العقليــة، 
ــن  ــي م ــس ه ــم، ألي ــن الجس ــف ع ــود مختل ــانية وج ــس الإنس ــس للنف ألي
خلــق الله، وخلــق الله كلــه تــم بقــدر وبســنن تحكمــه، وهــذا يعنــي 
ــك المجتمــع،  ــمًا، وكذل ــك عل ــم اكتشــاف ســننها ويســمى ذل ــدرس ويت أن ت
ــي  ــم تراكم ــن، والعل ــب الظ ــلى غال ــي ع ــج فه ــن النتائ ــر ع ــصرف النظ وب

ــدي. ــامٍ تصاع متن
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تعريف التفكير لا علاقة له بإثبات الخالق

4- ولكــن هــذه التعاريف(للتفكــير)، أو بعبــارة أخــرى هــذه المحــاولات، 
لا يوجــد فيهــا مــا يســتحق الذكــر، ولا مــا يرتفــع إلى مســتوى النظــر، ســوى 
ــن أن  ــذي يمك ــو ال ــده ه ــم وح ــإن تعريفه ــيوعية، ف ــماء الش ــة عل محاول
يســتحق الذكــر، ويمكــن أن يرتفــع إلى مســتوى النظر؛لأنهــا محاولــة جدية، لم 
يفســدها عليهــم إلا إصرارهــم الخاطــئ عــلى إنــكار أن لهــذا الوجــود خالقًــا.

ت- دراســة وظيفــة القلــب التعقــل أو التفكــر لا علاقــة لهــما بموضــوع 
وجــود الخالــق أو نفيــه قــط.
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علاقة الواقع بالدماغ

5- إلا أنهــم حــين حاولــوا ربــط الواقــع بالدمــاغ للوصــول إلى الفكــر، أي 
لإيجــاد التفكــير، ضلــوا الطريــق، فجعلــوا الرابــط بينهــما هــو انعــكاس هــذا 
الواقــع عــلى الدمــاغ. فخرجــوا بالنتيجــة الخطــأ في معرفــة العقــل، ولذلــك 

ــا. عرفــوا العقــل تعريفــاً خاطئً

 وســبب ذلــك هــو إصرارهــم عــلى إنــكار أن للوجــود خالقًــا خلقــه مــن 
عــدم...، ولكــن أســاس الخطــأ لم يكــن مــن عــدم التفريــق بــين الإحســاس 
والانعــكاس، وإلا لكانــوا اهتــدوا إلى أن المســألة هــي إحســاس وليســت 
ــم أن  ــن إنكاره ــج ع ــراف، نات ــاس الانح ــأ، وأس ــاس الخط ــل أس ــا. ب انعكاسً

ــا. ــذا الوجــود خالقً له

ت- توقــف النبهــاني عنــد كلمــة (انعــكاس) غــير مــبرر ولعــل الترجمــة 
التــي قرأهــا خطــأ؛ لأنــه لا يقــول أحــد: إن الدمــاغ ســطح مصقول فيــه قابلية 
عكــس الصــور! ومــن يقــرأ رأي الشــيوعيين يــدرك أن مقصدهــم هــو نقــل 
ــق أحــد أدوات الحــس الخمســة،  ــاغ عــن طري ــع إلى الدم الإحســاس بالواق
وإصراره عــلى أن الخطــأ نتيجــة إنــكار وجــود خالــق عجيــب وغريــب، 
فالمســألة لا علاقــة لهــا بوجــود الخالــق أو إنــكاره قــط، والله لم يخلقنــا مــن 
عــدم كــما قــال النبهــاني؛ لأن كلمــة (عــدم) تــدل عــلى حــال فقــدان فاعليــة 
ــرم،  ــدام المج ــا: إع ــه قولن ــة، ومن ــام المهمل ــادة الخ ــه إلى الم ــشيء ورجوع ال
ــرءان  ــتخدمها الق ــدم لم يس ــة ع ــدم، وكلم ــو: مُع ــع ه ــير المدق ــا للفق وقولن
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قــط، وهــي تعنــي الــشيء الفاقــد للفاعليــة، ولا تعنــي الــلاشيء، لأن الــلاشيء 
هــو الــلاشيء، ولا يعَُــرَّف، ولــو عُــرِّف لصــار شــيئاً، والله خلــق الخلــق ابتــداءً 
بعــد أن لم يكــن شــيئاً كــما قــال: ﴿أوََلَا يذَْكُــرُ الْإنِسَــانُ أنََّــا خَلقَْنَــاهُ مِــن قبَْــلُ 
وَلـَـمْ يـَـكُ شَــيْئاً ﴾ [مريــم:67]، ولم يخلــق الــشيء الأول مــن شيء وإلا اقتــضى 
التسلســل اللانهــائي وهــو افــتراض باطــل؛ لأنــه ينقــض مفهــوم الســببية، ولم 
يخلقــه مــن لا شيء! لأن الأمــر لــو كان كذلــك لصــار الــلاشيء شــيئاً عندمــا 
نسُــب لــه الخلــق، والعبــارة القرءانيــة واضحــة في دقتهــا وإحكامهــا ﴿خَلقَْنَاهُ 

ــمْ يَــكُ شَــيْئاً﴾[مريم:67]. ــلُ وَلَ مِــن قبَْ



19

قراءة نقدية لكتاب التفكير تأليف »تقي الدين النبهاني«

التفكير يتم بمعلومات مسبقة أو لاحقة

ــذا  ــم أن له ــن إنكاره ــج ع ــراف، نات ــاس الانح ــأ، وأس ــاس الخط 6- أس
الوجــود خالقًــا، فلــم يدركــوا أن وجــود معلومــات ســابقة عــن هــذا الواقــع 
شرط ضروري لوجــود الفكــر، أي: شرط ضروري لوجــود التفكــير، وبالتــالي 
ــر،  ــاك فك ــل، أي: هن ــاك عق ــون هن ــل، أي: ليك ــن العق شرط ضروري لتكوي
ــس  ــاغ، وينعك ــك الدم ــه يمل ــل؛ لأن ــمار عق ــدى الح ــكان ل ــير. وإلا ل وتفك

ــع. ــس بالواق ــه، أي: يح ــلى دماغ ــع ع الواق

ت- مغالطات كبيرة وقع فيها النبهاني ما كان ينبغي أن يقع فيها:

أولاً: موضــوع وجــود الخالــق أو إنــكاره لا علاقــة لــه لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد بموضــوع التفكــير ودراســته.

ــدل  ــير ب ــر، والتفك ــل، والفك ــوم العق ــتخدام مفه ــه في اس ــا: تخبط ثانيً
ــة. ــث الدلال ــن حي ــدًا م ــم واح ــا، وجعله ــم بعضً بعضه

ــول  ــع شرط لحص ــن الواق ــابقة ع ــات س ــود معلوم ــتراطه وج ــا: اش ثالثً
ــتطيع  ــان يس ــع؛ لأن الإنس ــث الواق ــن حي ــواب م ــير ص ــير غ ــة التفك عملي
ــارب  ــلال التج ــن خ ــات م ــلى معلوم ــل ع ــع ويحص ــع الواق ــل م أن يتعام
ــذي  ــون ال ، ويصــل إلى اكتشــاف القان ــه مــن تغــيرُّ ــا يطــرأ علي وملاحظــة م
ــا قيــل: الحاجــة أم الاخــتراع. وهــذا يــدل  يحكمــه فيســخره لحاجتــه، وقديمً

ــه. ــت ذات ــير بالوق ــع للتفك ــات وموض ــدر للمعلوم ــع مص ــلى أن الواق ع
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رابعًــا: الحــمار لا يفكــر رغــم وجــود الدمــاغ والإحســاس بالواقــع، ليــس 
لأنــه لا يملــك معلومــات ســابقة، فالمعلومــات متوفــرة عنــد غــيره، ولا يمكــن 
ــاص  ــن خ ــي كائ ــي ه ــه، والت ــس لدي ــود نف ــاء وج ــا لانتف ــل عليه أن يحص
منفوخــة بالإنســان بواســطة الــروح، وفيهــا نظــام الوعــي والتمييــز والإدراك 
المتمثــل بالفــؤاد، وعندمــا ينــزل الفــؤاد في الدمــاغ يشــكلان مــع بعــض القلب 
الــذي وظيفتــه التعقــل والســمع والبــصر، وهــذه الوظائــف غــير موجــودة 
عنــد البهائــم، لــذا؛ لا يمكــن أن تتعقــل أو تفكــر رغــم وجــود المعلومــات في 

الواقــع وإمكانيــة الحصــول عليهــا.
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مفهوم العلم والمعرفة

ــمَّ  ــا ثُ ــمَاء كُلَّهَ ــمَ آدَمَ الأسَْ ــز: ﴿وَعَلَّ ــه العزي ــالى في كتاب ــول الله تع 7- يق
ــيَن.  ــمْ صَادِقِ ــؤلُاء إنِ كُنتُ ــمَاء هَـ ــونِي بِأسَْ ــالَ أنَبِئُ ــةِ فقََ ــلَى المَْلائَكَِ ــمْ عَ عَرضََهُ
ــمُ .  ــمُ الحَْكِي ــتَ العَْلِي ــكَ أنَ ــا إنَِّ ــا عَلَّمْتنََ ــا إلِاَّ مَ ــمَ لنََ ــبْحَانكََ لاَ عِلْ ــواْ سُ قاَلُ
ــل  ــمْ أقَُ ــالَ ألََ ــمَآئهِِمْ قَ ــمْ بِأسَْ ــماَّ أنَبَأهَُ ــمَآئهِِمْ فلََ ــم بِأسَْ ــا آدَمُ أنَبِئهُْ ــالَ يَ قَ
ــمْ  ــا كُنتُ ــدُونَ وَمَ ــا تبُْ ــمُ مَ ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَأعَْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــمْ إِنيِّ أعَْلَ لَّكُ

. تكَْتمُُونَ﴾[البقــرة:33-31] 

ــول  ــا للوص ــد منه ــابقة لا ب ــات الس ــلى أن المعلوم ــدل ع ــة ت ــذه الآي فه
إلى المعرفــة، أي معرفــة، فــآدم قــد علمــه الله أســماء الأشــياء أو مســمياتها، 
فلــما عرضــت عليــه عرفهــا .فالإنســان الأول، وهــو آدم، قــد أعطــاه الله 

ــا. ــا عرفه ــولا هــذه المعلومــات لم ــك عــرف الأشــياء، ول معلومــات، ولذل

ــماء الشــيوعية  ــذي ســلكه عل ــق ال ــا أن أســاس الانحــراف في الطري  وبم
للوصــول إلى معرفــة واقــع العقــل هــو ضرورة وجــود المعلومــات الســابقة، 
فــإن هــذا يكفــي لبيــان خطــأ الشــيوعيين في تعريــف العقــل، ويكفــي لبيــان 
وجــه الانحــراف، وأنــه حتــى يتوصــل لإيجــاد الفكــر لا بــد مــن المعلومــات 

الســابقة عــن الواقــع الــذي يعــرض عــلى الدمــاغ.

ــرف) والنــص  ــم) وكلمــة (عَ ــة كلمــة (عَلِ ت- أول أمــر خلطــه بــين دلال
الــذي استشــهد بــه لا يوجــد فيــه كلمــة (عــرف) قــط، فالنــص يقــول: (علَّــم 
آدم) يحولهــا هــو بســطحية إلى عــرف، ويقــول: فــآدم قــد علمــه الله أســماء 
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الأشــياء أو مســمياتها فلــما عرضــت عليــه عرفهــا. عجيــب هــذا التــصرف مــن 
باحــث في التفكــير والقــرءان الــذي نــزل بلســان عــربي مبــين، كيــف تحولــت 

كلمــة (علــم) إلى (عــرف)؟

ــد  ــمياتها. ألا يوج ــياء أو مس ــماء الأش ــه الله أس ــد علم ــآدم ق ــول: ف - يق
ــدل عــلى  ــة كلمــة الاســم، وكلمــة المســمى؟ وكلمــة اســم ت فــرق بــين دلال
وظيفــة الــشيء أو نظامــه، وتعليــم أســماء الأشــياء لا تعنــي مجــرد الألفــاظ 
المطلقــة عليهــا، فهــذا ليــس علــمًا ولا يصــح الفخــر بــه والتميُّز عــن الآخرين! 

- أليــس آدم إنســاناً؟ ألم يقــل الله: ﴿ اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ، خَلـَـقَ 
الْإنِسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ، اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرمَُ، الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ ﴾[العلق:4-1]

فالتعليــم للإنســان كان بالقلــم، وكلمــة القلــم تعنــي التمييــز والتصنيــف 
ــه  ــه ونقل والتهذيــب للــشيء حتــى يســهل دراســته و حفظــه والرجــوع إلي

للآخريــن.

- النــص لا يــدل عــلى فكــرة النبهــاني لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، وهــو 
بحاجــة إلى دراســة في غــير هــذا المــكان1. 

وينقــض النبهــاني نفســه بنفســه عندمــا يقــول: إن الإنســان القديــم ليــس 
ــك  ــع ذل ــه، وم ــاس علي ــالي لا يصــح دراســته أو القي ــا، وبالت ــا محسوسً واقعً
يقيــس عليــه، ويثبــت نتيجــة ظنــه وكأنهــا علــم ثابــت، ألا يــدل هــذا عــلى 

ــده التدليــس لتثبيــت نتائــج خاصــة بــه؟ تخبُّطــه أو تعمُّ

 انظروا قوله التالي كيف ينقض قوله السابق:

راجع كتابي دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير  1
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ــه  ــلى الوج ــيره ع ــرى تفك ــد ج ــان الأول ق ــال: إن الإنس ــين يق ــه ح  فإن
ــا  ــا، وإنم ــا محسوسً ــس واقعً ــان الأول لي ــيراً، لأن الإنس ــبر تفك ــلاني لا يعت الف
الإنســان الحــالي هــو الواقــع المحســوس، فيؤخــذ الإنســان الحــالي. ويبحــث 
ــن  ــه م ــل إلي ــرى التوص ــا ج ــق م ــم ينطب ــيره، ث ــري تفك ــف يج ــرف كي ليع
ــف، أو  ــد لا يختل ــس الواح ــان؛ لأن الجن ــس الإنس ــلى جن ــث ع ــة البح نتيج
النــوع الواحــد لا يختلــف، وينطبــق عــلى جنســه وعــلى نوعــه كل مــا ثبــت 

ــوع واحــد. ــه جنــس واحــد ون ــراده؛ لأن لفــرد مــن أف
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التجربة والواقع مصدر معلومات

ــة  ــن ســنة، ولم يأخــذ أي ــغ عشري ــو كــبرت ســنه وبل 8- وهــذا الطفــل ل
معلومــات، فإنــه يبقــى كأول يــوم يحــس بالأشــياء فقــط، ولا يدركهــا مهــما 
كــبر دماغــه؛ لأن الــذي يجعلــه يــدرك ليــس الدمــاغ، وإنمــا هــو المعلومــات 

الســابقة مــع الدمــاغ ومــع الواقــع الــذي يحســه.

ت- وهــذا الــكلام خطــأ بــينِّ ومكابــرة؛ لأن الإنســان مــن خــلال التجربــة 
ــخره  ــه ويس ــف قانون ــشيء ويكتش ــم بال ــل إلى العل ــة يص ــرار والحاج والتك
ــع  ــه، والواق ــابقة عن ــات س ــداء أي معلوم ــده ابت ــو لم يكــن عن ــه، ول لخدمت
ــاغ،  ــده دم ــمار عن ــاغ فالح ــس بالدم ــول، والإدراك لي ــذا الق ــلى ه ــاهد ع ش

ــس!. ــؤاد1 في النف ــة للف الإدراك وظيف

راجــع كتــابي « دراســة إنســانية في الــروح والنفــس والتفكــير» للتوســع في مفهــوم التعقــل والتفكــير والقلــب   1
ــروح. ــس وال ــؤاد والنف والف
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الفهم والتعقل وظائف للإنسان وليس للبهائم

9- فأنت إذا ضربت الجرس وأطعمت الكلب عند ضرب الجرس، فإنه إذا 
تكرر ذلك يفهم الكلب إذا قرع الجرس أن الأكل آت، ولذلك يسيل لعابه.

ت- هــل صــار الكلــب يفهــم عنــد النبهــاني، أليــس الفهــم عمليــة عقليــة 
خاصــة للإنســان؟ وهــل يمكــن أن يصــير إدراك عنــد الكلــب أن الطعــام آت؟ 
ــالَ  ــعَ دَاوُودَ الجِْبَ رنْاَ مَ ــخَّ ــمًا وَسَ ــمًا وَعِلْ ــا حُكْ ــليَْمَانَ وكَُلًا آتيَْنَ ــا سُ ﴿ففََهَّمْنَاهَ

ــا فاَعِلِــيَن ﴾[الأنبيــاء:79] .  يسَُــبِّحْنَ وَالطَّــيْرَ وكَُنَّ

10- (لذلك فإن كون الإنسان يعرف من عوم الخشبة أنه يمكن أن يجعل 
من الخشب سفينة، هي مثل كون القرد يعرف أن إسقاط الموزة من قطف موز 
معلق يمكن أن يحصل من ضرب قطف الموز المعلق بعصًا أو أي شيء. فكله 
متعلق بالغرائز والحاجات العضوية، وحصوله حتى لو ربط وجعل معلومات 
هو عملية استرجاع وليس عملية ربط، ولذلك لا يكون عملية عقلية، ولا يدل 

على أن هناك عقلًا أو فكراً ).

ت- هــل إن رأى الإنســان طــيراً يحلــق في الســماء يمكــن أن يصنــع مركبــة 
فضائيــة دون تفكــير؟

وهل إن رأى القرد خشبة يمكن أن يصنع سفينة ولا يملك تفكيراً؟

ــا عنــد  هــل صنــع ســفينة عنــد الإنســان مثــل ضرب قطــف مــوز بعصً
ــلًا! ــرد؟ لا يســتويان مث الق
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عناصر عملية التفكير

11- حتى تتم العملية العقلية، أي: حتى يوجد العقل أو الفكر. فلا بد من 
وجود واقع. ولا بد من وجود دماغ صالح، ولا بد من وجود حس، ولا بد من 
وجود معلومات سابقة. فهذه الأربعة مجتمعة لا بد من تحققها جميعها وتحقق 
اجتماعها، حتى تتم العملية العقلية، أي: حتى يوجد عقل أو فكر أو إدراك.

بواسطة  الحس بالواقع  نقل  هو:  الإدراك  أو  الفكر  أو  فالعقل   وعليه 
الحواس إلى الدماغ، ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها هذا الواقع. هذا 
وحده هو التعريف الصحيح، ولا تعريف غيره مطلقًا، وهذا التعريف مُلزمِ 

لجميع الناس.
والفكر  والتفكير  العقل  كلمة  من  كل  استخدام  في  يتخبط  زال  ما  ت- 

والإدراك بمعنى واحد.
هل وجود: دماغ + حواس+ واقع+ معلومات سابقة= تفكير أو تعقل أو إدراك؟

أليس معظم الناس عندهم هذه الأمور الأربعة مجتمعة ولا يحصل تفكير 
النفسي  الثلاثي  التمييز  جهاز  أين  ساكناً.  يحُرِّكون  ولا  بل  عندهم،  إدراك  أو 

(السمع والبصر والفؤاد)، وما هي وظيفته في التفكير وهل هو مهم أم لا؟
ألا تحتاج عملية التفكير دافع وحمل المسؤولية؟

للأفكار  حاملًا  يكون  لسان(لغة)  دون  يفكر  أن  الإنسان  يستطيع  هل 
والمعاني وحقل وميدان لجولان التفكير به بوقت واحد؟

أو  المترهب  الإنسان  يفكر  أن  يمكن  ولا  اجتماعية،  ظاهرة  التفكير  أليس 
المنفرد بمعيشته؟
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المادة تفنى!

ــين  ــك وتب ــأ ذل ــر خط ــى، فظه ــادة لا تفن ــال: إن الم ــك كان يق 12- وكذل
ــى. ــا تفن ــة نفســها أنه ــة العلمي بالطريق

ــها الغــرب بواســطة الشــيوعيين عــلى المســلمين  ــة مارس ــبر خدع ت- أك
هــي مســألة إنــكار وجــود خالــق للكــون، وذلــك ليلهــوا الأمــة الإســلامية عــن 
نهضتهــم وتطورهــم، وسرعــان مــا تناولــت الأمــة الطعــم، وســارع المفكــرون 
والباحثــون في التصــدي لهــذه الفكــرة كتابــة وخطابــة ودعــوة، وغرقــوا بذلــك 
أكــثر مــن ثلاثــين عامًــا1 يتخبطــون ويحاولــون إثبــات وجــود خالــق للكــون، 
ــلاد  ــيرات الب ــون خ ــم، ويسرق ــون عليه ــم يضحك ــن خلفه ــيوعيون، ومَ والش

ويحكمــون الشــعوب.

ــرءان في  ــروا الق ــم هج ــلاميين أنه ــن الإس ــم المفكري ــظ في معظ  والملاح
دراســتهم واعتمــدوا عــلى القيــل والقــال والمنطــق الخــالي مــن العلــم، وفاتهم 
أن القــرءان كتــاب هدايــة للنــاس ومنهــج في التفكــير وتنــاول القضايــا الكــبرى 

التــي تهــم النــاس وناقشــها وفنّــد شــبهاتها.

 تعالــوا لنــدرس القــرءان ونــرى موقفــه مــن إنــكار وجــود الخالــق وكيــف 
: لجها عا

 الــدارس لــكل النصــوص القرءانيــة لا يجــد أيَّ نــص يناقــش إثبــات 

بدأ ذلك من فترة الستينيات، واستمرت إلى أواخر التسعينيات من القرن العشرين.  1
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وجــود خالــق للكــون، وإنمــا يناقــش مفهــوم الأحديــة للخالــق ويفُنِّــد 
ــك  ــد في ذل ــالله، واعتم ــر ب ــوم الكف ــك مفه ــه، وكذل ــشرك ويبطل ــوم ال مفه
كلــه عــلى مُســلمّة عنــد النــاس ليســت هــي محــل نقــاش مــن أحــد، وهــي 
ــوم لا يمكــن  ــا، وضرورة نفســية، وهــذا المفه ــا عقليٍّ ــق وجوبً ــد مــن خال لاب
ــد واحــد،  ــوم واحــد زائ ــل مفه ــك مث ــه مــن نفســه، وذل للإنســان أن يدفع
جميــع النــاس عــلى مختلــف الزمــان والمــكان يقولــون بأنفســهم: اثنــين، ولا 
ــودًا  ــانه جح ــك بلس ــر ذل ــن أن ينك ــن يمك ــه، ولك ــدع نفس ــتطيع أن يخ يس
واســتكبارًا، ﴿وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتيَْقَنَتهَْا أنَفُسُــهُمْ ظلُْــمًا وَعُلُــوّاً فاَنظُــرْ كَيْــفَ 
ــدِينَ﴾[النمل:14]، فمفهــوم وجــود خالــق للكــون ليــس  ــةُ المُْفْسِ كَانَ عَاقِبَ
ــمَاوَاتِ  ــرِ السَّ ــكٌّ فاَطِ ــلهُُمْ أفَِي اللهِّ شَ ــتْ رسُُ ــة، ﴿قاَلَ ــاش أو برهن ــل نق مح

وَالأرَضِْ﴾[إبراهيــم:10].

 لــذا؛ مفهــوم التصديــق بوجــود خالــق للكــون لا يخضــع للبرهنــة 
ــة؛ لأنــه موقــف أخلاقــي وليــس  لبداهتــه1، والإيمــان بــالله لا يخضــع للبرهن
عقليٍّــا؛ لأنــه لا يوجــد عاقــل يطلــب برهــان عــلى الالتــزام بالقيــم والأخــلاق، 
ــي!  ــوم بديه ــاذا كان يتناقــش المســلمون والشــيوعيون؟ عــلى مفه فعــلى م
ومــن كان المخــدوع بينهــما؟ لا شــك هــم معظــم المســلمين، ومــن الجاحــد 

بينهــما؟ لا شــك هــم الشــيوعيون.

1  راجع كتابي « الانتحار الفكري» للتوسع في موضوع نقاش مفهوم الإلحاد.
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مفهوم الفناء

ــاش الشــيوعيين،  ــل نق ــرءان قب ــاء) في الق ــوم (الفن ــط مفه  وينبغــي ضب
كلمــة (فنــاء) تــدل عــلى ذهــاب الــشيء، وهــذا لا يعنــي أنــه صــار لا شيء، 
ــانٍ ﴾[الرحمــن:26]، أي: مَــن عــلى  ــا فَ ــنْ عَليَْهَ اقــرؤوا قولــه تعــالى: ﴿كُلُّ مَ
ــوم  ــم، فمفه ــو أصله ــذي ه ــتراب ال ــم إلى ال ــات وذهابه ــن الكائن الأرض م
الفنــاء في القــرءان هــو رجــوع الــشيء إلى أصلــه الخــام، وبمعنــى آخــر: تحــول 

الــشيء مــن صورتــه الفاعلــة إلى صــورة غــير فاعلــة.

 وعندمــا قــال الشــيوعيون: (إن المــادة لا تفنــى إلى لا شيء ولا تسُــتحَدث 
ــداء،  ــشيء ابت ــق ال ــد خل ــشيء بع ــلى ال ــق ع ــول ينطب ــو ق ــن لا شيء)، ه م
وهــذا الواقــع المشــاهد، فالــشيء المخلــوق حديثًــا ليــس مادتــه مســتحدثة، 
وإنمــا يوجــد مــن شيء آخــر، وكذلــك الــشيء عندمــا يفنــى لا يذهــب إلى لا 
ــير  ــترق يص ــب إن اح ــرون أن الخش ــر، ألا ت ــول إلى شيء آخ ــا يتح شيء، وإنم

رمــادًا؟ والمــاء إن تعــرض لحــرارة عاليــة يصــير بخــارًا؟

وأصــل الكائنــات الحيــة مــن تــراب ومــاء ومــن ثــم صــار تكاثرهــا مــن 
مــاء مهــين؟

 إذن؛ مفهــوم الشــيوعيين صــواب يطابــق القــرءان والواقــع، وذلــك 
ــاء) مــن قبــل الشــيوعيين،  بــصرف النظــر عــن خطــأ اســتخدام كلمــة (الفن
وكان الأجــدر بهــم أن يقولــوا: (إن المــادة تفنــى كصــورة وتتحــول إلى صــورة 
أخــرى، ولا تفقــد صفــة الوجــود الموضوعــي قــط)، وبالتــالي يمكــن تصويــب 
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ولا  شيء  لا  يصــير  لا  الحــالي  الموضوعــي  الــشيء  (إن  بجملــة:  مقولتهــم 
ــن لا شيء). ــتحدث م يسُ

 والنبهــاني لم يفهــم مقولــة الشــيوعيين لحاجــة في نفســه وتأثــراً بمحاولتــه 
ــادة تفنــى. ولم يقصــد  ــق للكــون! فقــال: الم ــات وجــود خال المســتميتة لإثب
المفهــوم القــرءاني الــذي ذكرنــاه، وإنمــا قصــد ذهــاب الــشيء إلى لا شيء، وهذا 
مخالــف للقــرءان والعلــم والواقــع، وكــما لاحظتــم عــدم ضبــط المفهــوم نتــج 
ــود  ــات وج ــألة إثب ــشر مس ــاني يح ــير أن النبه ــم، غ ــوء فه ــكال وس ــه إش عن
ــيوعيين  ــل الش ــه مث ــير، ومثل ــته للتفك ــى في دراس ــألة حت ــق في كل مس خال
ــوم  ــق، فمفه ــكار وجــود خال ــاء لإن ــوم الفن ــن اســتخدموا مفه ــار الذي الصغ
الفنــاء صــواب وعلمــي، واســتخدامه في إثبــات وجــود خالــق أو إنــكاره مــن 

الطرفــين كان مؤدلجًــا وغــير علمــي.

ــر إســلامي، ومؤســس  ــدّم نفســه كمفك ــذي ق ــاني» ال ــوم «النبه ــا أل  وأن
حــزب، وباحــث في التفكــير، كيــف يتبنــى مفهــوم مخالــف للقــرءان وللعلــم! 
وهــذا نتيجــة هجــره للقــرءان كمنهــج في التفكــير في كل دراســاته وأبحاثــه! 

وحرصــه عــلى إثبــات وجــود خالــق للكــون، وهــو ثابــت أصــلًا.

ــه إلى  ــه مــن صورت ــشيء الموضوعــي إلى لا شيء، وفنائ  فعــدم ذهــاب ال
ــشيء الموضوعــي  ــي أن ال ــشيء مــن شيء، لا يعن صــورة أخــرى، وحــدوث ال
ــن  ــه م ــد ل ــشيء الأول لا ب ــا أن ال ــا ومنطقيٍّ ــت علميٍّ ــو أزلي، فثاب الأول ه
بدايــة ضرورة لمحدوديتــه وقصــوره، ولا بــد لــه مــن موجــد مغايــر في وجــوده 
للــشيء ســماه العلــماء «واجــب الوجــود» علــمًا وعقــلًا وواقعًــا، وهــو أكــبر 

حقيقــة غــير قابلــة للبرهنــة عليهــا لبداهتهــا.

 ومثــل ذلــك مثــل وجــود الدائــرة، فهــي حادثــة في وجودهــا ككل، 
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ــي  ــون ه ــة أن تك ــة إمكاني ــا صف ــة منه ــذت كل نقط ــدت أخ ــا وج وعندم
البدايــة والنهايــة، وشــكلت مــع النقــاط الأخــرى علاقــة جدليــة حيــث تصــير 
ــا  ــرة ككل أن له ــة، وهــذا لا ينفــي عــن الدائ ــا ولا نهاي ــة له ــرة لا بداي الدائ

ــة. ــس للمطابق ــب ولي ــل للتقري ــن، والمث ــد أن لم تك ــدوث بع ــة ح بداي
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بدأ الخلق بعد أن لم يكن شيئًا

ــة،  ــه الإلهي ــشيء بعــد أن لم يكــن شــيئاً بقدرت ــق ال ــدأ خل ــق ابت  فالخال
وجعلــه سرمــدي في الوجــود بمعنــى لــه بدايــة وليــس لــه نهايــة، هكــذا أراده 
ــة  ــشيء الموضوعــي عــلى هــذه الصف ــه وعلمــه، واســتمر ال ــق بحكمت الخال
يفنــى ليظهــر في صــورة أخــرى ويتوالــد، ولا يصــح القــول: إن الخالــق خلــق 
الــشيء مــن عــدم؛ لأن العــدم هــو شيء فقــد صلاحيتــه، وهــذه الكلمــة غــير 
مســتخدمة في القــرءان وهــي قريبــة مــن مفهــوم كلمــة الفنــاء، والقــول بهــا 
ــا القــول: إن الخالــق خلــق الــشيء  ــة الــشيء، ولا يصــح أيضً ــه أزلي ــزم من يل
الموضوعــي مــن لا شيء، لأن الــلاشيء هــو لا شيء، ولا يخــرج الــشيء مــن لا 

شيء، والإســناد لــه يصَُــيّر الــلاشيء شــيئاً.

 إذن؛ ما الصواب في هذه المسألة؟

ــن  ــاهُ مِ ــا خَلقَْنَ ــانُ أنََّ ــرُ الْإنِسَ  الصــواب هــو قــول الله نفســه: ﴿أوََلَا يذَْكُ
قبَْــلُ وَلـَـمْ يـَـكُ شَــيْئاً ﴾[مريــم:67]، خلــق الله الخلــق بعــد أن لم يكــن شــيئاً، 
ــم  ق العل ــدِّ ــا يصَُ ــدم)، ولا مــن لا شيء! وإلى هن ــانٍ (الع وليــس مــن شيء ف
والعقــل ذلــك ضرورة، ويقــف مُتحــيراً مــن قــدرة الخالــق كيــف خلــق الــشيء 

بعــد أن لم يكــن شــيئاً! .

وهــذا التحــير العقــلي هــو مــن مقومــات الإيمــان والخشــية والتعظيــم 
للإلــه؛ لأنــه يــدرك تمامًــا أن هــذا لا يكــون إلا للخالــق الأزلي، وإلا لمــاذا هــو 
إلــه أزلي؟ فيــزداد إيمانــاً وخشــية وتعظيــمًا لــه، ﴿وَمَــا قـَـدَرُواْ اللهَّ حَــقَّ قـَـدْرهِِ 
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ــذِي  ــابَ الَّ ــزلََ الكِْتَ ــنْ أنَ ــلْ مَ ءٍ قُ ــن شَيْ ــشَرٍ مِّ ــلَى بَ ــزلََ اللهُّ عَ ــا أنَ ــواْ مَ إذِْ قاَلُ
ــاسِ تجَْعَلوُنَــهُ قرَاَطِيــسَ تبُْدُونهََــا وَتخُْفُــونَ  جَــاء بِــهِ مُــوسَى نُــورًا وَهُــدًى لِّلنَّ
ــمْ فِي  ــمَّ ذَرهُْ ــلِ اللهُّ ثُ ــمْ قُ ــمْ وَلاَ آباَؤُكُ ــواْ أنَتُ ــمْ تعَْلمَُ ــا لَ ــم مَّ ــيراً وَعُلِّمْتُ كَثِ

ــونَ ﴾[الأنعــام:91]. ــمْ يلَعَْبُ خَوْضِهِ

ــية  ــة سياس ــي مقول ــادة) ه ــاة م ــه، والحي ــيوعيين: (لا إل ــة الش  ومقول
مؤدلجــة وليــس مفهومًــا علميٍّــا، وهــي رد فعــل عــلى إلــه الكنيســة 
ــه  ــه ل ــا؛ لأن الإل ــاش علميٍّ ــح للنق ــلا تصل ــرب، ف ــي في الغ ــوت الدين والكهن
صفــة واجــب الوجــود، والحيــاة ليســت كلهــا مــادة! أيــن القيــم والأخــلاق 

ــاس؟ ــين الن ــل ب ــعور النبي والش

 ولا تصلــح للنقــاش في الــشرق! لأن الديــن الإســلامي لا يوجــد فيه كهنوت 
وكنيســة، وبالتــالي مــن الخطــأ الفاحــش ترديدهــا في ثقافتنــا ونقاشــها، ومــن 
ــة: تعــال نتناقــش دون عقــل أو  ــد مقول ــا أشــبه بتردي يردِّدهــا في مجتمعاتن

! علم

ــة  ــذه مقول ــة، فه ــاة أو الدول ــن الحي ــن ع ــل الدي ــة: فص ــك مقول  وكذل
ــلى كل  ــحب ع ــصًرا، ولا تنس ــة ح ــن الكنيس ــة بدي ــة، متعلق ــية غربي سياس
ــم  ــلى العل ــوم ع ــلامي يق ــن الإس ــشرق؛ لأن الدي ــلى ال ــق ع ــن، ولا تنطب دي
والموضوعيــة والبينــات والقيــم والأخــلاق وحفــظ الأسرة والحريــات، فكيــف 

ــة؟  ــاة أو الدول ــور عــن الحي تفصــل هــذه الأم

 أمــا افــتراض أن الله يســتطيع أن يفنــي الــشيء الموضوعــي بمعنــى 
الذهــاب بــه إلى لا شيء، فهــذا افــتراض باطــل يصــدر مــن إنســان لا يعلــم 
ــه  ــدّل في صنعت ــاصر، يعُ ــم، ويقيســه عــلى إنســان ق ــه العظي ــات الإل مقوم
ــية  ــه الأساس ــي صنعت ــور، ويلُغ ــم والتط ــن العل ــه م ــتجد ل ــا يس ــب م حس
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ــه، وإذا  ــه وقدرت ــل في إرادت ــم كام ــالم حكي ــالله ع ــا، ف ــا أو خطئه لقصوره
ــتمر  ــق ليس ــق الله الخل ــد خل ــه، وق ــا أراد ل ــق م ــشيء وف ــيئاً كان ال أراد ش
وفــق ســنن تحكمــه بمرحلتــين الدنيــا والآخــرة، ولــكل منهــما قوانــين خاصــة 
الوَْاحِــدِ  لّلهِ  وَبـَـرَزُواْ  ــمَاوَاتُ  وَالسَّ الأرَضِْ  غَــيْرَ  الأرَضُْ  لُ  تبَُــدَّ ﴿يـَـوْمَ  بهــا، 
ــاء هــو تغــير في الصــورة والانتقــال إلى أخــرى،  ــم:48]، والفن القَْهَّارِ﴾[إبراهي
ــم الله  ــا ليبعثه ــون في الدني ــاس يفن ــشيء إلى لا شيء، والن ــاب ال ــس ذه ولي
في الآخــرة، والقــول بقــدرة الله عــلى الذهــاب بالــشيء إلى لا شيء، هــو 
ــم، ويضــع  ــاء والصالحــين في جهن ــل القــول: إن الله يمكــن أن يضــع الأنبي مث
ــم  ــة والعل ــان الحكم ــين ينقض ــكلا المقولت ــة! ف ــين في الجن ــين والمجرم الظالم

ــل. ــواب للباط ــل، ولا ج ــتراض باط ــالي الاف ــي، وبالت الإله
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مفهوم التصديق والإيمان

فإثبــات وجــود خالــق للكــون، والإيمــان به مســألتان غــير قابلتــين للبرهنة 
أو النقــاش، وذلــك لأن التصديــق بوجــود خالــق للكــون بداهــة واقعيــة غــير 
قابلــة للدفــع في نفــس الإنســان وعقلــه، ومســألة الإيمــان بــه بمعنــى الاتبــاع 
لمنهجــه وحــدوده موقــف أخلاقــي وقيمــي، والأخــلاق لا يبرهــن عليهــا؛ لأنهــا 
مقــوم أســاسي في ضمــير الإنســان وشــعوره، فــلا يحتــاج العــدل، والصــدق، 
بِّكُــمْ  والأمانة...إلــخ؛ إلى برهــان، ولا يطلبــه أحــد أصــلًا، ﴿وَقُــلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ
ــاطَ  ــارًا أحََ ــيَن نَ ــا للِظَّالمِِ ــا أعَْتدَْنَ ــرْ إنَِّ ــاء فلَيَْكْفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاء فلَيُْؤْمِ ــن شَ فمََ
ــسَ  ــوهَ بِئ ــوِي الوُْجُ ــلِ يشَْ ــاء كَالمُْهْ ــوا بِمَ ــتغَِيثوُا يغَُاثُ ــا وَإنِ يسَْ ــمْ سُرَادِقهَُ بِهِ

ــا ﴾[الكهــف:29]. َابُ وَسَــاءتْ مُرتْفََقً الــشرَّ
 ولا يصــح أن يــأتي الخطــاب بكلمــة ( فمن شــاء فليُصــدق..) لأن التصديق 
لا يخضــع لــلإرادة، وإنمــا يخضــع للبرهــان، وإن حصــل لا يســتطيع الإنســان 
ــتيَقَْنَتهَْا  ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ ــه، ﴿وَجَحَ ــه في نفس ــه أو قبول ــق ب ــع التصدي أن يدف
أنَفُسُــهُمْ ظلُْــمًا وَعُلُــوّاً فاَنظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ المُْفْسِــدِينَ ﴾ [النمــل:14].

ــواري،  ــخ الح ــذا الف ــن ه ــلمين م ــل المس ــرر عق ــي أن يتح ــذا؛ ينبغ  ل
ــضرورة، ومــن شــاء فليؤمــن ومــن  ــا هــو ثابــت بال ــات م ــوا عــن إثب ويكف
ــم  ــرءان والعل ــة الق ــوا إلى دراس ــن، ويرجع ــراه في الدي ــر، ولا إك ــاء فليكف ش
والواقــع لينهضــوا بأنفســهم ومجتمعهــم وبلادهــم وفــق التعايــش الإيجــابي، 
ــلى  ــلاد ع ــاد والب ــة بالعب ــاني، والنهض ــارف الإنس ــي، والتع ــك الوطن والتماس

ــات. ــات والواجب ــف) للحري ــير( الحني ــت والمتغ ــور الثاب مح
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رأس الحكمة محبة الله

13- والحكيــم الــذي قــال: رأس الحكمــة مخافــة الله، ليــس مفكــراً 
الله. مخافــة  وليــس  الله،  وجــود  إدراك  الحكمــة  رأس  فــإن  مســتنيراً، 

ــوده  ــق بوج ــد التصدي ــأتي بع ــن الله ي ــوف م ــروف أن الخ ــن المع ت- م
ــة  ــة بديهي ــألة فطري ــون مس ــق للك ــود خال ــق بوج ــه، والتصدي ــس قبل ولي
تحققــت في نفــوس النــاس جميعًــا، مثــل إبليــس وفرعــون وهامــان وقــارون 
ــة  ــخ، وهــذا شيء ضروري لتحقيــق الحكمــة الإلهي وأبي جهــل وأبي لهب....إل
ــاج  ــري لا يحت ــذا الإدراك الفط ــاد، وه ــلى العب ــة ع ــة الحج ــة وإقام والرحم
إلى تفكــير أصــلًا، فهــو الحــد الأدنى للتعقــل، ومــن بــاب أولى نفــي التفكــير 

المســتنير عنــه!.

 وبالتــالي فــإدراك وجــود خالــق للكــون ليــس فكــراً مســتنيراً، ولا يحتــاج 
حكمــة أصــلًا، والصــواب هــو مقولــة: رأس الحكمــة مخافــة الله، والأحســن 

منهــا هــو رأس الحكمــة محبــة الله، وقائلهــا صاحــب تفكــير مســتنير. 
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الفرق بين التعقل والتفكير المستنير

14- فالأعــرابي الــذي قــال: البعــرة تــدل عــلى البعــير، والأثــر يــدل عــلى 
المســير، هــو مفكــر مســتنير.

ت- إن ســماع الطــرق عــلى البــاب وإدراك وجــود طــارق مســألة لا تحتاج 
إلى تفكــير ودراســة وتدبــر، وإنمــا تحتــاج إلى تفاعــل مــع الواقــع بالحــد الأدنى 
الــذي هــو التعقــل لمــا يجــري حــول الإنســان مــن أحــداث فيصــل إلى معرفــة 
ــة والإدراك لم يســتخدم  ــالي فصاحــب هــذه المعرف ــا، وبالت أســبابها أو فاعله

التفكــير أصــلًا، وبالتــالي ينتفــي عنــه صفــة التفكــير المســتنير.
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مفهوم القراءة والكتابة

15- ومــن هنــا كان مــن الخطــأ أن يظــن أحــد أن تعلُّــم القــراءة والكتابــة 
ــة  ــة بإزال ــاس أو ينهــض الأمــم. فــكان مــن الخطــأ أن توجــد عناي ــم الن يعل
الأميــة مــن أجــل تعليــم النــاس وأن يوجــه الجهــد لمحــو الأميــة مــن أجــل 
إنهــاض الشــعب أو الأمــة؛ لأن القــراءة والكتابــة لا تغــذي العقــل بــشيء، ولا 

تبعــث لا في النفــس ولا في العقــل أي دافــع للتفكــير.

ت- النــص كلــه مضطــرب في اســتخدام الكلــمات المهمــة المحورية بشــكل 
خطــأ التــي هي:

ــة، ولا  ــر والدراس ــر والتفك ــلى التدب ــدل ع ــي ت ــرأ الت ــن ق ــراءة م  - الق
ــا بهــذا المعنــى،  يشــترط لهــا التــلاوة مــن مخطــوط. لذلــك كان النبــي قارئً

ـذِي خَلقََ﴾[العلــق:1]. ـكَ الّـَ وأمــره الله أن يقــرأ: ﴿اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبّـِ

ــدل عــلى جمــع شيء مــن جنــس واحــد ســواء  ــة مــن كتــب ت  - الكتاب
ــا. ــا أم ماديٍّ أكان معنويٍّ

ــا  ــع بعضه ــمات م ــرف والكل ــع الأح ــه يجم ــا؛ لأن ــب كاتبً ي الكات ــمِّ وس
ســواء نســخها عــلى الصحــف والــورق أم في ذهنــه فقــط كتأليــف، ومــن هــذا 

ــا ويُمــلي مــا يريــد عــلى النســاخ فيخطــون كلامــه. الوجــه فالنبــي كان كاتبً

ــة الخــط عــلى الصحــف أو   والمنفــي عــن النبــي في القــرءان هــو عملي
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الألــواح، وتــلاوة هــذا الخــط، ولكــن كان يقــرؤه عندمــا يتلــوه أحدهــم لــه1، 
وكان يكتــب الرســائل للملــوك مــن خــلال إملائهــا عــلى النســاخ.

ــي  ــع، والنب ــل والمرج ــز والأص ــلى المرك ــدل ع ــي ت ــن الأم الت ــة م  - الأمي
ــا، وتعنــي الإمامــة والأصــل والمرجــع وأنه ينتســب  الأمــي مــدح لــه وليــس ذمٍّ

إلى أم القــرى.

وعــدم معرفــة الخــط أو تــلاوة المخطــوط لا يســتلزم منهــما عــدم معرفــة 
ــراءة والكتابة. الق

ــران مهــمان لنهضــة الشــعوب  ــة أم ــراءة والكتاب ــك فالق ــاء عــلى ذل وبن
بهــذا المعنــى، ومعرفــة الخــط وتلاوتــه هــما أدوات لازمــة وتقنيــة لتوثيــق 
ــم وحفظــه. ــم شيء أســاسي للعل ــة؛ لأن التقلي ــات والجدول ــم والمعلوم العل

انظر كيف كان الدكتور «طه حسين» يكتب ويقرأ  وألف كتبًا؛ وهو أعمى!  1
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المشاعر جمع مَشعر وليس جمع شعور

16- فيهــز مشــاعرهم، ويبعــث فيهــم مــا يقتضيــه هــذا الانفعــال مــن 
غبطــة ورضــا، أو ســخط وغضــب.

عِنــدَ  اللهَّ  فاَذكُْــرُواْ   ﴿ (مَشــعر)  كلمــة  جمــع  (مشــاعر)  كلمــة  ت- 
المَْشْــعَرِ الحَْراَمِ﴾[البقــرة:198]، وهــي مــن الخطــأ الشــائع، والصــواب 

اســتخدام كلمــة (الشــعور) بــدل منهــا. 
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الفلاسفة كفار

ــن يســمون بفلاســفة المســلمين أو فلاســفة  ــع م ــإن جمي ــك ف 17- ولذل
الإســلام كفــار، لا فــرق بــين ابــن ســينا والفــارابي، ولا بــين ابــن رشــد والكنــدي.

ــر)  ــة (الكف ــة كلم ــين دلال ــق ب ــدم التفري ــن ع ــاني م ــأ النبه ت- أتى خط
وكلمــة (الكافــر) التــي هــي اســم فاعــل، فكلمــة الكفــر تطلــق عــلى موقــف 
ســلوكي يغطــي الحقيقــة بجهــد ســواء بقصــد أم غفلــة أم خطــأ، فهــو حكــم 
متعلــق بالســلوك وليــس بالشــخص، وهــو حكــم قابــل للتجــزيء، بمعنــى إن 
المســلم يمكــن أن يصــدر ســلوك منــه دون قصــد أو خطــأ ينتــج عنــه تغطيــة 
الحقيقــة، فيكــون هــذا الموقــف منــه كفــراً وليــس هــو كافــراً، والتصــورات 
ــا، يمكــن أن تكــون  ــا قبله ــاة وم ــا بعــد الحي ــاة والكــون وم الفلســفية للحي
ــا أو خطــأً أو كفــراً إن كانــت تغطيــة للحقيقــة، وبــصرف النظــر عــن  صوابً
ــلى  ــق ع ــل تطل ــم فاع ــر) اس ــة (الكاف ــما كلم ــه، بين ــا أو حال ــد صاحبه قص
ــذا هــو  ــه، فه ــا يحــارب الحــق ويعادي ــذي اتخــذ الباطــل منهجً الإنســان ال
الكافــر في القــرءان، فهــل كان الفلاســفة المســلمون يحاربــون الحــق والإســلام 

وأعــداء لله ورســوله؟

 والجــواب قطعًــا بالنفــي فهــم مســلمون آمنــون مفكــرون باحثــون عــن 
الحقيقــة أخطــؤوا أم أصابــوا أم كفــروا في بعــض أفكارهــم، فهــذا ليــس بمــبرر 

لأن يكونــوا كفــارًا أو كافريــن.
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منع دراسة غير التشريع الإسلامي

18- وذلــك أنَّــا بوصفنــا مســلمين لا يحــق لنــا أن نبحــث إلا في التشريــع 
الإســلامي. لأن الأمــر الجــازم الــذي تحتمــه عقيدتنــا يحــصر تفكيرنــا بالتشريع 
ــه  ــا أن نبحث ــلا يحــق لن ــع الإســلامي ف ــير التشري ــا غ الإســلامي وحــده. وأم

حتــى ولا أن نقــرأه.

ت- مــا علاقــة قــراءة أو دراســة أو مقارنــة التشريعــات الإنســانية 
بالتشريــع الإلهــي بالتطبيــق أو الإيمــان؟ لمــاذا هــذا الجمــود والتنطــع؟
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مفهوم الرعاية للمواشي

19- والتفكير السياسي هو لرعاية شؤون الناس.

ت- لا يصــح اســتخدام كلمــة (الرعايــة) للنــاس، فهــي دخيلــة مــن الثقافة 
ــاتٍ  ــوا وَارْعَــوْا أنَعَْامَكُــمْ إنَِّ فِي ذَلِــكَ لَآيَ اليهوديــة، وهــي للبهائــم خاصة﴿كُلُ
وُْلِي النُّهَــى ﴾[طــه:54]؛ لأن الرعايــة موجهــة فائدتهــا للراعــي، فنحــن نرعى  لأِّ
العجــل لنســمنه ونأكلــه، واســتبدالها بكلمــة (العنايــة) الموجهــة فائدتهــا إلى 

المعتنــى بــه، فــالله يعتنــي بنــا ولا يرعانــا.

وكذلــك لا يصــح اســتخدام كلمــة (السياســة) فهــي مــن ســاس يســوس 
ــاس  ــا تســتخدم للن ــي، وعندم ــن البهيم ــل أو بالكائ ــة بالخي ــة، متعلق سياس
ــه  ــد من ــا تري ــه يفعــل م ــة لتجعل ــا المســايرة والخــداع والمداهن فيقصــد به
ــا، ولعــل  وتحصــل عــلى حاجتــك. وينبغــي البحــث عــن كلمــة أفضــل منه
كلمــة (إدارة ) أقــرب للمعنــى والمقصــد في التعامــل مــع النــاس واحترامهــم 

ــم. ــم دون خداعه ــاظ عــلى حقوقه والحف
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تحريم كولونيا العطر 

20- وحــين يقــرأ ليعــرف حكــم الكلنيــا، أي: مــا يســمى بالكولونيــا يكفــي 
أن يعــرف أن المســكر حــرام، وأن الكلنيــا مســكر وهكــذا.

ــا  ــي تغُيــب العقــل والوعــي، م ــادة الت ــه هــو الم ت- المنهــي عــن تناول
ــشراب؟ ــس لل ــك وهــي تســتخدم للعطــور ولي ــا في ذل ــة الكولوني علاق
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التفكير السياسي ليس مجرد تتبع الأخبار

ــدوره أن  ــيٍّا، وفي مق ــيراً سياس ــر تفك ــدوره أن يفك ــم في مق 21- كل منه
يكــون سياســيٍّا؛ لأنــه لا يتطلــب درجــة معينــة مــن العقــل ولا درجــة معينــة 
ــع  ــة، أي: تتب ــوادث الجاري ــع والح ــع الوقائ ــب تتب ــل يتطل ــة، ب ــن المعرف م

ــار، ومتــى وجــد هــذا التتبــع وجــد التفكــير الســياسي. الأخب

ت- لقــد ذكــر النبهــاني في كتابــه أن التفكــير الســياسي هــو أرقــى نــوع 
مــن التفكــير وأعــلاه درجــة فصاحبــه مســتنير الرؤيــة، فهــل هــذه الدرجــة 
الراقيــة يصــل إليهــا الإنســان مــن مجــرد التتبــع للأخبــار في الصحــف 
والوســائل المســموعة أو المرئيــة؟ هــذا العمــل يصنــع إنســاناً صحفيٍّــا جامعًــا 

ــراً سياســيٍّا! ــار وليــس مفك للأخب
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نقد إجماع الصحابة

ــلامية  ــخصية الإس ــه الش ــاني» في كتاب ــن النبه ــي الدي ــيخ «تق ــال الش ق
ــث: ــزء الثال الج

(إن إجــماع الصحابــة يرجــع إلى النــص الشرعــي ذاتــه، فهــم لا يجُمعــون 
ــه، أو  ــول، أو فعل ــول الرس ــن ق ــي، م ــل شرع ــم دلي ــم إلا وكان له ــلى حك ع
تقريــره. قــد اســتندوا إليــه فيكــون إجماعهــم قــد كشــف عــن دليــل شرعــي، 
ــه  ــي علي ــاهدوا النب ــن ش ــم الذي ــم ه ــة؛ لأنهّ ــير الصحاب ــأتى لغ ــذا لا يت وه

ــا ديننــا.  الســلام، وعنهــم أخذن
فكان إجماعهم هو الحجة، وما عداهم ليس بحجة. 

إذن؛ الصحابــة مــا أجمعــوا عــلى شيء إلاّ ولهــم دليــل شرعــي عــلى ذلــك. 
ــن  ــف ع ــه يكش ــا بوصف ــلًا شرعيٍّ ــة دلي ــماع الصحاب ــون إج ــرووه. فيك لم ي
ــا لهــم. فاتفــاق آراء الصحابــة عــلى أمــر لا يعُتــبر  دليــل وليــس بوصفــه رأيً
ــا. بــل  ــا، وإجماعهــم عــلى رأي مــن آرائهــم لا يعُتــبر دليــلًا شرعيٍّ دليــلًا شرعيٍّ
إجماعهــم عــلى أنّ هــذا الحكــم حكــم شرعــي، أو عــلى أنّ الحكــم الشرعــي 
في واقعــة كــذا هــو كــذا، أو أنّ حكــم الواقعــة الفلانيــة شرعًــا هــو كــذا، هــذا 

الإجــماع هــو الدليــل الشرعــي.
 فإجــماع الصحابــة المعتــبر إنمــا هــو الإجــماع عــلى حكــم مــن الأحــكام 
بأنــه حكــم شرعــي، فهــو يكشــف عــن أنّ هنــاك دليــلًا شرعيٍّــا لهــذا الحكــم 

رووا الحكــم ولم يــرووا الدليــل). 
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وعلى هذا الكلام مؤاخذات جمة: 

ــو  ــنة، وه ــاب، والس ــير الكت ــدر غ ــماع مص ــأنّ الإج ــارئ ب ــام الق 1- إيه
ــم.  ــك عنده ــس كذل لي

ــلٌ  ــم، نق ــة باعترافه ــه اســم الإجــماع هــو في الحقيق ــوا علي ــا أطلق 2- م
لمعنــى، ومدلــول النــص دون اللفــظ. بــصرف النظــر كيــف ينقــل ذلــك عــن 

ــر أو آحــاد.  ــة، ســواء كان بشــكلٍ متوات الصحاب

3 - تسليمهم بإمكانية اندثار النص، وبقاء الحكم. 

4 - اتفاق الصحابة على إهمال رواية النص.

وكــما هــو واضــح بشــكل جــلي مــن قولهــم الســابق: (رووا الحكــم ولم 
يــرووا الدليــل) أنّ مســألتهم هــي بمثابــة النقــل للنــص بالمعنــى دون اللفــظ 
بشــكل متواتــر، وســموا ذلــك إجماعًــا مجــازاً، وأضافــوه للمصــادر الشرعيــة؛ 
اللذيــن هــما الكتــاب، والســنة، كمصــدر ثالــث ولكــنْ بشــكل صــوري فقــط؛ 
إذ هــو بعــد التحقيــق مــا هــو إلا نــص شرعــي، ولذلــك عُومــل معاملــة النــص 
مــن حيــث التخصيــص للقــرءان، والنســخ للحديــث النبــوي ومــا شــابه ذلــك؛ 
ــه عندهــم هــو نــص شرعــي كغــيره، وهــذا تدليــس مــا بعــده تدليــس،  لأنّ
فلــماذا أفــردوه وحــده؟ وأوهمــوا الأمــة أنــه غــير الكتــاب، والســنة واعتــبروه 

مصــدرًا ثالثـًـا؟.

 وبعــد جــلاء الحقيقــة وفهــم قــول مــن يقــول بحجيــة إجــماع الصحابــة 
حــصًرا. وتبــين أنّ ذلــك لا يســمى إجماعًــا، وإنمــا هــو بمثابــة النقــل المتواتــر 
للنــص الشرعــي، ولكــن بالمعنــى دون اللفــظ. وهــذا أمــر معــروف في علــم 

الحديــث.



49

قراءة نقدية لكتاب التفكير تأليف »تقي الدين النبهاني«

نعلــم أنــه لا إجــماع عنــد هــؤلاء بالمعنــى المطــروح الــذي هــو الإجــماع 
ــام شرع  ــم أم ــد وكله ــة محم ــن أم ــم م ــة، ولا لغيره ــادي لا للصحاب الاجته

ســواء1.  الله 

بيــدَ أن هنــاك أمــراً، وهــو عــلى درجــة مــن الأهميــة، ألا وهــو تســليمهم 
ــاء  ــأتى بق ــف يت ــه. فكي ــاء حكم ــع بق ــي م ــص الشرع ــار الن ــة اندث بإمكاني
ــو  ــن، ألا وه ــه للآخري ــه، ويوصل ــذي يحفظ ــاء ال ــاب الوع ــع ذه ــم م الحك

اللفــظ. 

وقــد ردّ هــذه الشــبهة الإمــام ابــن حزم بشــكل مطــول في كتابــه الأصولي2؛ 
حيــث قــال: ((لا إجــماع إلاَّ عــلى نــص. وذلــك النــص: إمــا كلام منــه عليــه 
ــا عــن فعــل منــه عليــه  الســلام، فهــو منقــول ولا بــدّ محفــوظ حــاضر. وإمّ
ــا إقــراره فهــي أيضًــا حــال منقولــة  الســلام، فهــو منقــول أيضًــا كذلــك. وإمّ
محفوظــة)). وهــذا طبيعــي؛ لأنّ الله ســبحانه تعبدنــا بأوامــر ونــواهٍ، وهــذا 

ــا شــاء الله تعــالى.  ــا واســتمرار وجودهــا إلى م يقتــضي حفظه

راجع كتابي دراسة أصولية للآحاد والنسخ والإجماع  1
الإحكام في أصول الأحكام.  2
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نقد قاعدة: الأصل في الأفعال التقيد

لقــد ذهــب بعــض العلــماء في التفريــق بــين الأفعــال المتعلقــة بالأشــياء 
ــة، نحــو: فعــل الطعــام والــشراب وفعــل الســكن والركــوب والزراعــة  المادي
ــع  ــة، نحــو: فعــل البي ــخ، والأفعــال المتعلقــة بالأشــياء المعنوي والصناعة…إل
والــشراء ومــا يترتــب عــلى حركــة الإنســان في المجتمــع مــن عقــود ومعامــلات 
وأحــكام الدولــة وأنظمتها...إلــخ، فقالــوا: إن الأفعــال الماديــة يــأتي حكمهــا في 

الكتــاب بأحــد وجهــين لا ثالــث لهــما الحــلال أو الحــرام.

ــدل عــلى أن الأصــل في حكــم هــذه الأشــياء  ــة وســياقها ت وعمــوم الأدل
ــه  ــدل علي ــه مــن نــص ي ــدّ ل ــلا ب ــم ف ــة هــو الإباحــة بخــلاف التحري المادي
عينًــا، فســكوت المــشرع عــن حكــم شيء مــادي يــدل عــلى إباحتــه، وبالتــالي 
ــه في عمــوم الإباحــة  ــه لدخول ــاج إلى دليــل بعين ــه لا يحت فحكــم الإباحــة ل
بينــما التحريــم يحتــاج لدليــل بعينــه. وصاغــوا القاعــدة عــلى الشــكل التــالي: 

[الأصــل في الأشــياء - الأفعــال الماديــة- الإباحــة إلا النــص ]. 

أمــا الأفعــال المعنويــة -البيــع والــشراء والمعامــلات والعقــود- فلقــد تنــوع 
حكمهــا في الــشرع مــن واجــب إلى حــرام إلى مبــاح، ولا يوجــد فعــل لا حكــم 
لــه مــن منطلــق أن الــشرع قــد تــم واكتمــل: ﴿ اليَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ 

وَأتَْممَْــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الإسِْــلامََ دِينًــا ﴾[ المائــدة:3].

وكــون الأصــل في حركــة الإنســان الواعــي هــو المســؤولية التــي يترتــب 
سْــئوُلوُنَ ﴾[الصافــات:24] وجــب عــلى  عليهــا الحســاب: ﴿وَقِفُوهُــمْ إنَِّهُــم مَّ
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ــدم  ــه، وع ــدم علي ــل أن يق ــه قب ــل بعين ــم كل فع ــرف حك ــان أن يع الإنس
ــا لا يــدل عــلى إباحتــه وإنمــا يجــب  وجــود نــص يتنــاول حكــم الفعــل عينً
عــلى الإنســان أن يتوقــف عــن الفعــل فــلا يعملــه ويبحــث في الــشرع عــن 
حكــم هــذا الفعــل؛ لأن الــشرع ضرورة يحتــوي حكــم الفعــل، وهــو بحاجــة 

ــه في دلالات النصــوص.  إلى مــن يســتنبطه ويخرجــه مــن كمون

ــة-  ــالي: [الأصــل في الأفعــال– المعنوي وصاغــوا القاعــدة عــلى الشــكل الت
التقيــد بالنــص].

ومــن خــلال نقــاش ودراســة الفــرق بــين القاعدتــين نلاحــظ أنهــم اعترفــوا 
أن الحكــم الشرعــي لا يتنــاول الأشــياء بعينهــا، أي: حكــم الإباحــة أو التحريــم 
غــير متعلــق بلحــم الخنزيــر والميتــة مثــلًا، وإنمــا متعلــق بفعــل الإنســان إذا 
تنــاول لحــم الخنزيــر والميتــة. فالحــرام هــو فعــل أكل لحــم الخنزيــر وليــس 
ــر في  ــوا الخنازي ــلمين أن يلاحق ــلى المس ــب ع ــه، وإلا وج ــر ذات ــم الخنزي لح

العــالم ويقومــوا بإبادتهــا مــن الوجــود!. 

ــه لا  فحكــم المــشرع موجــه إلى أفعــال الإنســان وليــس إلى الأشــياء؛ لأن
يوجــد فعــل دون محــل لظهــوره في الواقــع وليــس هــو إلا الــشيء، فالفعــل 
ــشيء في  ــر ال ــة أث ــك نتيج ــل، وذل ــق بالفع ــم متعل ــشيء، والحك ــط بال مرتب
ــة؛ إذ لا وجــود للحكــم  ــا أو ضرٍّا، فالعلاقــة بينهــما علاقــة جدلي الواقــع نفعً

ــه الحكــم وشيء يكــون محــلاٍّ للفعــل.  ــق ب دون وجــود فعــل يتعل

إذن؛ الحكم في القاعدتين باعترافهم يتعلق بالأفعال وليس بالأشياء. 

ــأن أحدهــما مــادي والآخــر معنــوي فهــو  أمــا تفريقهــم بــين الأفعــال ب
ــلا  ــرءان ف ــا في الق ــبقة، أم ــم مس ــورات ومفاهي ــات تص ــي لإثب ــق ذهن تفري
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فــرق بينهــما أبــدًا فكلاهــما متداخــلان ببعضهــما. انظــر عــلى ســبيل المثــال 
ــذه  ــذ ه ــف تأخ ــة وكي ــياء المادي ــق بالأش ــو متعل ــف ه ــزكاة وكي ــل ال لفع
الأشــياء حيوانــات، نباتــات، حكــم الوجــوب ضمــن شروط معروفــة في كتــب 
ــا تأخــذ حكــم الوجــوب وغــير محصــورة بالإباحــة أو  الفقــه، فالأشــياء أيضً
التحريــم، وانظــر أيضًــا لفعــل البيــع كيــف أطلــق الله حكــم إباحتــه بقولــه: 

ــرة:275]. ــا ﴾ [ البق بَ ــرَّمَ الرِّ ــعَ وَحَ ــلَّ اللهُّ البَْيْ ﴿ وَأحََ

وكلمــة البيــع تشــمل كل العلاقــات التجاريــة اللامتناهيــة؛ لأنّ لــكل زمــن 
طريقــة وصــور لبيوعهــم فالنــص صريــح بإباحــة شــكل البيــوع كلهــا إلا مــا 

ورد النــص بتحريمــه1. 

أمــا قولهــم: إن الأصــل في حركــة الإنســان الواعــي هــو المســؤولية 
ــه،  ــل أن يفعل ــل قب ــم كل فع ــة حك ــه معرف ــب علي ــذا يترت ــبة، وه والمحاس
وبالتــالي فالأصــل في الأفعــال التقيــد بالحكــم الشرعــي، وعــدّوا ذلــك قاعــدة 

ــه.  ــول الفق ــادة أص ــا م ــاد ومحله ــال العب ــة بأفع ــة متعلق أصولي

ــم  ــات مفاهي ــد لإثب ــس متعم ــة وتدلي ــل مغالط ــرض والتحلي ــذا الع فه
الدولــة  بنظــام  متعلــق  الذهــن  في  مــشروع  عــن  مســبقة  وتصــورات 
ــة في مجــال  ــة إدخــال واســتخدام قاعــدة إيماني ــوا بعملي ومؤسســاتها، فقام

ــين.  ــين المجال ــير ب ــرق كب ــد ف ــه، ويوج ــول الفق أص

ــبة  ــؤولية والمحاس ــي المس ــان الواع ــة الإنس ــل في حرك ــم: إن الأص فقوله
ومــن جمــود الفهــم عنــد النبهــاني عــلى القاعــدة التــي وضعهــا اضطــر أن يســتقرئ صــور البيــوع والعقــود   1
التجاريــة والاقتصاديــة والماليــة المتاحــة والمســتخدمة في مجتمــع الصحابــة وحصرهــا بصــور خمســة  التــي 
ــاح وغيرهــا حــرام، واســتدل عــلى أن هــذه الصــور حصــل  ــاب النظــام الاقتصــادي هــي المب ذكرهــا في  كت
ــة  ــاق الصحاب ــذي وضعــه وهــو اتف ــك مخالــف لتعريــف الإجــماع ال ــة رغــم أن ذل ــا إجــماع الصحاب عليه
ــوا النــص الدينــي الــذي  وتصريحهــم عــلى أن حكــم هــذه المســالة الشرعــي هــو كــذا رووا الحكــم وأهمل

ــول بالإجــماع الســكوتي أصــلًا ــاني لا يق ــه!.  والنبه اعتمــدوا علي
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صــواب في حــد ذاتــه، وهــي مســألة متعلقــة بمــادة أصــول الفكــر – الإيمــان- 
وليــس بمــادة أصــول الفقــه، فمفهــوم الحريــة يقتــضي المســؤولية، ومفهــوم 
المســؤولية يقتــضي المحاســبة، ومفهــوم الحســاب يقتــضي مــن الإنســان 

ــه قبــل فعلهــا ليتقيــد بهــا. معرفــة حكــم أفعال

ــك  ــد ذل ــري - وبع ــاني- فك ــف إيم ــو موق ــا ه ــه إنم ــف كل ــذا الموق  فه
الموقــف الإيمــاني يــأتي دور العمــل في ســاحة الحيــاة العمليــة، ومــن منطلــق 
إيمــاني بمــا ســبق يســأل المؤمــن ربــه عــن الأحــكام التــي يجــب أن يلتــزم بهــا 
في ميــدان الحيــاة، فيخــبره الــرب أن المقصــد مــن وجــوده في هــذه الحيــاة 
ــا  ــان بكونه ــا بالإنس ــة الدني ــدأ بعلاق ــة. تب ــة متبادل ــي علاق ــا ه ــا إنم الدني
رة لــه، وعلاقــة الإنســان بالدنيــا كونــه خليفــة فيهــا، وبمجمــوع هاتــين  مُســخَّ

ــلاء.  العلاقتــين يتكــون مفهــوم دار المســؤولية والابت

عمليــة  في  يــده  إطــلاق  تقتــضي  للإنســان  الأرض  تســخير  فوظيفــة 
ويضــع  الضوابــط  ليحــدد  للإنســان  مقــام الخلافــة  ويــأتي  اســتخدامها، 
التوجيهــات لتنظيــم حركــة الإنســان الواعــي بــكل مــن حولــه، فمــن طبيعــة 
مقــام الخلافــة هــو حريــة التحــرك ضمــن ثوابــت؛ لأن غيــاب حريــة التحــرك 
ــة،  ــة الحري ــد صف ــه فق ــة كون ــام عبودي ــير مق ــة ويص ــام الخلاف ــي مق ينف
ــك  ــام المل ــة ويصــير مق ــام الخلاف ــا مق ــاب الجانــب الثابــت ينفــي أيضً وغي

ــاء.  ــبما يش ــه حس ــلء إرادت ــرك بم ــه يتح كون

إذن؛ مقــام الخلافــة هــو مقــام الإنســان الحــر المســؤول، وهــذا يقتــضي 
ــق  ــكان المناســب لتحقي ــرار المناســب بالم ــده في اتخــاذ الق ضرورة إطــلاق ي
أحســن النتائــج ضمــن الإمكانيــات الموجــودة، وكل ذلــك بــشرط أن لا يتجاوز 

ى حــدود المسُــتخلف - الخالــق -. أو يتعــدَّ
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ــا فِي  ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ ــاءً عــلى مفهــوم التســخير: ﴿وَسَ وبن
ــة:13]. ــرُونَ﴾[ الجاثي ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لَّقَ ــكَ لَآيَ ــهُ إنَِّ فِي ذَلِ نْ ــا مِّ الْأرَضِْ جَمِيعً

الأرَضِْ  فِي  جَاعِــلٌ  إِنيِّ  للِمَْلائَكَِــةِ  ـكَ  رَبّـُ قـَـالَ  ﴿وَإذِْ  الخلافــة  ومفهــوم 
[30 البقــرة:  خَلِيفَــةً﴾[ 

ــاء فلَيُْؤْمِــن وَمَــن  ــمْ فمََــن شَ بِّكُ ــقُّ مِــن رَّ ــلِ الحَْ ومفهــوم الحريــة: ﴿وَقُ
شَــاء﴾[ الكهف:29].

ــمْ  ــاةَ ليِبَْلوُكَُ ــوْتَ وَالحَْيَ ــقَ المَْ ــذِي خَلَ ومفهــوم أن الدنيــا دار ابتــلاء: ﴿الَّ
أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ العَْزِيــزُ الغَْفُــورُ﴾    [ الملــك:2].

تكــون قاعــدة: [ الأصــل في الأفعــال التقيــد بالنــص ] صحيحة مــن الجانب 
الإيمــاني والفكــري وغــير صحيحــة في مــادة أصــول الفقــه؛ لأن المــشرع نفســه 
ــمارة الأرض  ــده في ع ــق ي ــث أطل ــة؛ حي ــام الخلاف ــان مق ــى للإنس ــد أعط ق
وتســخيرها لمصلحتــه ضمــن ضوابــط وتوجيهــات غــير مســموح بتجاوزهــا. 

إذن؛ الإنســان ينطلــق مــن قاعــدة: [الأصــل في الأفعــال التقيــد بالنــص] 
ــه  ــع ل ــد وض ــشرع ق ــد أن الم ــه يج ــال الفق ــل في مج ــا يدخ ــا، وعندم إيمانيٍّ
ــا للأفعــال وهــو: [الأصــل في الأفعــال الإباحــة إلا مــا ورد النــص به]  حكــمًا عامٍّ
ومــن منطلــق إيمــاني يتقيــد بهــذه القاعــدة فتكــون الأولى مدخــلًا للثانيــة، ولا 
فــرق بــين الأفعــال ســواء تعلقــت بــشيء مــادي أم معنــوي فكلاهــما فعــل 

للإنســان الأصــل فيــه الإباحــة إلا مــا ورد النــص بــه1. 

ــة،  ــود لا متناهي ــا مــن معامــلات وعق ــا يترتــب عليه ــوع وم فصــور البي
ــه. ــا ورد النــص ب ــا الإباحــة إلا م الأصــل فيه

يقصد بكلمة النص في القاعدة النص القرءاني فقط فهو المصدر التشريعي.   1
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والأدواتي  المعــرفي  للتطــور  خاضعــة  ومؤسســاتها  الدولــة  ونظــام 
ــا  ــشرع، وإنم ــة في ال ــلا يوجــد شــكل معــين للدول للمجتمعــات الإنســانية ف
ــة -  ــة والمعنوي ــياء -المادي ــل في الأش ــدة [ الأص ــت القاع ــة تح ــي مندرج ه

الإباحــة إلا مــا ورد النــص بتحريمــه].
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عاء بأن الإجماع مصدر شرعي  ما ترتب على الادِّ

مــن أهــم المســائل التــي ترتبــت عــلى القــول بمصدريــة الإجــماع شرعًــا، 
ــن،  ــم يجــب أن تكــون دائمــة غــير محــدودة بزم ــة للحاك مســألة: أن البيع
وذلــك مــن خــلال الممارســة التــي تمــت في زمــن الصحابــة، وعــدم اشــتراط 
الزمــن حينئــذ في عمليــة البيعــة، فقالــوا: هــذا إجــماع مــن الصحابــة عــلى أن 

البيعــة للحاكــم يجــب أن تكــون دائمــة شرعًــا. 

ــا، وإنمــا هــو أســلوب  وقــد ثبــت لدينــا أن الإجــماع ليــس مصــدرًا شرعيٍّ
ســياسي إداري، يمــارس لأخــذ رأي علــماء الأمــة فيــما يصلــح للأمــة، والتشريــع 
ــا. مــما يؤكــد أن مســألة البيعــة  الإلهــي هــو تشريــع حــدودي، وليــس عينيٍّ
للحاكــم وتحديدهــا بزمــن معــين هــو أمــر راجــع لمــا تــراه الأمــة في مصلحتها. 

ومــن خــلال دراســة التاريــخ، والممارســات السياســية الاســتبدادية، نلاحظ 
أنــه ليــس مــن مصلحــة الأمــة تــرك البيعــة مطلقــة دون تحديدهــا بزمــن، 

فيجــب أن تحــدد البيعــة بزمــن، وأن ينــص الدســتور عــلى ذلــك. 

ــق  ــتراضي، الفري ــلى ال ــم ع ــين قائ ــين فريق ــاق ب ــو اتف ــة ه ــد البيع فعق
ــد  ــث يتعه ــم؛ حي ــل المرشــح للحك ــاني: يمث ــق الث ــة، والفري ــل الأم الأول: يمث
الفريــق الأول بالســمع والطاعــة والنــصرة للفريــق الثــاني، ويتعهــد الفريــق 
الثــاني بتطبيــق الدســتور واحترامــه وعــدم الخــروج عليــه، وأن يكــون حاكــمًا 
عــادلًا، يســهر عــلى مصلحــة الأمــة، ولا يكلفهــا مــا لا تطيــق، ويســير بهــا في 

طريــق النهضــة والرقــي. 
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ــقّ  ــود، ويح ــي العق ــو كباق ــد، فه ــه عق ــث أن ــن حي ــة، م ــد البيع فعق
للفريــق الأول بكونــه هــو الأصــل في العقــد أن يضــع مــا يشــاء مــن شروط 
ــألة  ــرام، ومس ــل الح ــد، ولا تح ــون العق ــلّ بمضم ــق، ولا تخ ــة التطبي ممكن
تحديــد البيعــة بزمــن، إنمــا هــو شرط مــن الــشروط التــي يجــب أن ينــص 
ــا الدســتور، وينــزل في عقــد البيعــة، والنــاس عنــد شروطهــم، والعقــد  عليه
شريعــة المتعاقديــن. فعقــد البيعــة، ليــس هــو مــن حيــث المضمــون كعقــد 
ــمّ عليــه  البيــع بمجــرد إتمــام العقــد، يفقــد الفريــق الأول صلاحيتــه فيــما ت

ــاني.  ــق الث ــك إلى الفري ــد، وينتقــل ذل العق

فعقــد البيعــة ليــس هــو عقــد نقــل ملكيــة مــن طــرف إلى آخــر، 
ــن  ــالي يصــير الشــعب م ــم، وبالت ــه للحاك ــه وكرامت ــع إرادت فالشــعب لا يبي
مُلكيــة الحاكــم عبــدًا ذليــلًا لــه، وإنمــا الأصــل في عقــد البيعــة هــو الفريــق 
الأول الممثــل بالشــعب، وعنــد إتمــام العقــد لا يعنــي ذلــك أن الشــعب فقــد 
ــد  ــس عق ــد لي ــوة، فالعق ــز الق ــل ومرك ــو الأص ــه ه ــيره؛ لأن ــه وتأث صلاحيت
بيــع، وإنمــا هــو عقــد بيعــة مشروطــة. فكــما أنّ الأمــة لهــا الحــق في توليــة 
ــة والحــق في خلعــه متــى شــاءت  ــا تمــام الصلاحي ــك له ــم، فهــي كذل الحاك
لظــروف تقتضيهــا المصلحــة العامــة التــي يقررهــا مجلــس الشــعب، الــذي 

ــا.  ــا واقتصاديٍّ ــا وداخليٍّ ــه خارجيٍّ يجــب أن ينــص الدســتور عــلى صلاحيت

ــدر  ــلى مص ــا ع ــلمون فيه ــد المس ــي اعتم ــيرة الت ــائل الخط ــن المس وم
الإجــماع الشرعــي المزعــوم، هــو ادعاؤهــم بــأن الإســلام قــد نــصّ عــلى شــكل 
دولــة معــين، وذلــك مــن خــلال الممارســة السياســية التــي قــام بهــا الصحابــة 
في صــدر الإســلام، وعــدّوا ذلــك الشــكل هــو مجموعــة مــن الأحــكام الشرعيــة 
التــي ثبتــت بإجــماع الصحابــة عليهــا ففرضــوا للدولــة شــكلًا معينًــا، وأعطــوه 

صفــة الاســتمرار والديمومــة. 
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ومــن المعلــوم أن شــكل الدولــة هــو أمــر يخضــع للتطــور المعــرفي 
ــوم  ــم يق ــاز إداري ضخ ــي جه ــة ه ــكان، والدول ــان والم ــبر الزم ــاني ع الإنس
ــلى  ــة ع ــماء الأم ــه عل ــع يضع ــلال تشري ــن خ ــا م ــعٍ م ــام مجتم ــإدارة زم ب
مختلــف اختصاصاتهــم ويقــرهّ مجلــس الشــعب، بــشرط أن لا يتجــاوز شرع 

الحــدودي.  ســبحانه  الله 

فالدولــة هــي بنيــة فوقيــة لبنيــة تحتيــة، هــي الأســاس لهــا، وهــي التــي 
ــوي عــلى  ــة؛ لأنّ الإســلام يحت قامــت بفرزهــا، فليــس في الإســلام شــكل دول
شرع حــدودي دائــم إنســاني، والدولــة هــي تفاعــل الأمــة في زمــن معــين مــع 
ــا لا  ــا له ــا خاصٍّ ــا إقليميٍّ ــا مؤقتً شرع الله ســبحانه الحــدودي، فتضــع تشريعً
يتجــاوز ولا يخــرج عــن شرع الله الحــدودي، والدولــة ضرورة اجتماعيــة 
وليــس واجبًــا دينيٍّــا، وينبغــي فصــل الديــن عــن الحكومــة والسياســة؛ لأنهــا 
ــة  ــلى الحري ــوم ع ــو يق ــن، فه ــلاف الدي ــلطة بخ ــراه والس ــلى الإك ــوم ع تق
والقناعــة الفكريــة، وفصــل الديــن عــن الحكومــة والسياســة لا يعنــي فصلــه 
ــما  ــة حين ــتور الدول ــيٍّا لدس ــدراً رئيس ــن مص ــون الدي ــل يك ــة، ب ــن الدول ع

يحمــل المجتمــع الديــن ثقافــة لــه ويتبنــاه في حياتــه الاجتماعيــة.

وليست الدولة كما يعرفّها المسلمون؛ بأنها خليفة يطبق الشرع. 

ــل الله في الأرض،  ــي، ظ ــر الناه ــو الآم ــدًا ه ــلًا واح ــت رج ــة ليس فالدول
بيــده مفاتيــح خزائــن أمــوال وثــروات الأمــة، يعطــي مــن يشــاء، ويمنــع مــن 
ــها  ــي مارس ــية الت ــات السياس ــو: الممارس ــراً، نح ــر أولًا وآخ ــده الأم ــاء بي يش

ــون، والعباســيون.  الأموي

فهــذه الصــورة ليســت دولــة إنســانية راقيــة مدنيــة، وإنمــا هــي دولــة 
العبوديــة، والهبــوط والانحطــاط الإنســاني. والأغــرب أن المســلمين يصرحــون 
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ــن  ــه م ــلطان، ويفرِّغون ــذا الس ــون ه م ــن يحجِّ ــة، ولك ــلطان للأم ــأن الس ب
ــة  ــلطان للأم ــذ لا س ــم، وبعدئ ــة الحاك ــط في تولي ــه فق ــواه، ويجعلون محت
ــا،  ــار ربمــا قرونً ــة عــلى أمرهــا تتحمــل وزر ســوء الاختي وتصــير أمــة مغلوب
ــخ، مــع العلــم أن واقــع كلمــة الســلطان للأمــة  كــما حــدث ذلــك في التاري

ــه.  ــع الحاكــم وليــس بتوليت ــة خل ــر بعملي يظه

ــة هــو  ــول المســلمين: إن نظــام الدول ــا هــو ق ــك أيضً والأغــرب مــن ذل
نظــام بــشري وليــس نظامًــا إلهيٍّــا، ولكــن أثنــاء التطبيــق والدراســة يعُطونــه 
صفــة النظــام الإلهــي، وذلــك بإعطائــه صفــة الأحــكام الشرعيــة التــي 
يســتندون بهــا عــلى الإجــماع المزعــوم، أو وضــع قاعــدة أصوليــة هــي: 
[الأصــل في الأفعــال التقيــد] وهــي خــلاف الصــواب في الواقــع؛ لأنّ الأصــل في 
أفعــال النــاس الإباحــة، ولا تكليــف إلا بــشرع، والــشرع ينــص عــلى المحظــور، 
والممنــوع، ويطلــق المبــاح مــن خــلال الأصــل، وذلــك اســتدلالًا بقولــه تعــالى: 
ـكَ للِمَْلائَكَِــةِ إِنيِّ جَاعِــلٌ فِي الأرَضِْ خَلِيفَــةً ﴾[ البقــرة:30].  ﴿وَإذِْ قـَـالَ رَبّـُ
ــهُ إنَِّ فِي  نْ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَضِْ جَمِيعًــا مِّ ــا فِي السَّ رَ لكَُــم مَّ وبقولــه: ﴿وَسَــخَّ

ــة:13]. ــرُونَ ﴾ [ الجاثي ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لَّقَ ــكَ لَآيَ ذَلِ

لــذا؛ وبعــد معرفــة أن الإجــماع ليــس مصــدرًا شرعيٍّــا، وإنمــا هــو مصــدر 
ســياسي يجــب عــلى الأمــة أن تأخــذ دورهــا في الحيــاة، وتختــار شــكل الدولــة 
ــماء  ــة بعل ــة المناط ــلطانها. فالمهم ــا س ــظ له ــا. ويحف ــا في زمنه ــذي يلائمه ال
ا، يجــب عليهــم إعــادة تشــكيل عقــل الأمــة مــن جديــد،  الأمــة كبــيرة جــدٍّ
ــة،  ــة الأم ــمارس دوره في نهض ــة لي ــاحة الاجتماعي ــلام إلى الس ــادة الإس وإع
ــر  ــهادة والأم ــدور الش ــوم ب ــا لتق ــورًا عالميٍّ ــا حض ــل له ــا، ويجع ــي به والرق
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ورفــع الظلــم عــن النــاس وإخراجهــم مــن 

ــاد. ــادة ربِّ العب ــاد إلى عب ــادة العب عب
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موبايل: 0046734233031

سامر بن محمد نزار إسلامبولي 
ولادة دمشق 1963، سوري الجنسية، مقيم في السويد

باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي 
اب العرب في سورية منذ عام 2008 عضو في اتحاد الكتَّ

كتاب (التفكير) هو من آخر ما ألفه «النبهاني» في حياته قبل وفاته في آخر السبعينيات من القرن 
ا، وربما عدّوه أهم كتاب في موضوعه على  العشرين، ويعَُدُّ عند أتباعه (عناصر الحزب) كتاب مهم جدٍّ

مستوى الفكر العالمي.
ليس الهدف من هذه القراءة نقض الكتاب، وإنما نقده وتقويمه ومساعدة أتباع الرجل على الانفتاح 
على الآخرين والحوار معهم، والتعايش مع الرأي الآخر المختلف عنهم، والتفريق بين الحكم على الفكرة 
بالكفر، والحكم على الشخص بالكافر، وهذا ما وقع به «النبهاني» عندما حكم على فلاسفة المسلمين 

بأنهم كفّار جميعًا.
ودعوتهم للرجوع إلى القرءان في دراستهم، والاعتماد عليه مصدرًا علميٍّا وفكريٍّا وتشريعيٍّا ونفسيٍّا، 
وعدم الانزلاق في متاهات مصطلحات الآخرين والاعتماد عليها في الدراسة؛ مما أدى إلى الوصول إلى 

مفاهيم مختلفة مع القرءان مثل مفهوم التعقل، والتفكير، والإدراك...إلخ.
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